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  .٠٥/١٠تحت الجلسة الساعة افتُ  
  إقرار جدول الأعمال

  .قر جدول الأعمالأُ  
  تقارير الأمين العام عن السودان

ــرئيس   ــم بالروســية  (ال ــادة  ): تكل  مــن ٣٧بموجــب الم
ــسودان إلى     ــداخلي المؤقــت للمجلــس، أدعــو ممثــل ال النظــام ال

  .ه الجلسةالاشتراك في هذ
 مـــن النظـــام الـــداخلي المؤقـــت    ٣٩بموجـــب المـــادة    

ــو   ــويس مورين ــسيد ل  أوكــامبو، المــدعي  - للمجلــس، أدعــو ال
ــام  ــدى ااالع ــة، إلى الاشــتراك في هــذه    ل ــة الدولي لمحكمــة الجنائي
  .الجلسة

الـسيد أنـدريس     معـالي    باسم المجلـس، أرحـب بحـضور        
 جنـوب  كارل نيل، نائب وزيـر العـدل والتنميـة الدسـتورية في           

  . في هذه الجلسةأفريقيا
ــد المـــدرج في      ــره في البنـ ــن الآن نظـ ــدأ مجلـــس الأمـ يبـ

  .جدول أعماله
  . أوكامبو- أعطي الكلمة الآن للسيد مورينو  
ــو   ــسيد مورينـ ــامبو- الـ ــة ( أوكـ ــم بالإنكليزيـ ): تكلـ

يشرفني أن أقدم إحاطة إعلامية إلى مجلس الأمن بـشأن أنـشطة            
 ١٥٩٣القـــرار تخـــاذ ا أعقـــاب فيالمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة   

)٢٠٠٥(.  
لـدينا  الأولى  ة  قـضي الفي   قمنـا    كما يذكر المجلس، فقـد      

ــالتحقيق  ــسودان   ب في الهجمــات الــتي شــنتها قــوات حكومــة ال
 .٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٣ضــد الــسكان المــدنيين خــلال الفتــرة مــن 

كانـت  وقد أشارت الأدلـة إلى أن القـوات المـسلحة الـسودانية             
ر وتحاصرها ثم تدخلـها القـوات البريـة         تقصف القرى في دارفو   

 وأدت تلـك    .لقتل المـدنيين واغتـصابهم ونهبـهم داخـل منـازلهم          

 . ملايــين مــن المــدنيين إلى بيئــة معاديــة٤الهجمــات إلى تــشريد 
وأظهرت الأدلة دور وزيـر الدولـة للـشؤون الخارجيـة آنـذاك،             

ــسق    ــاره المن ــارون، باعتب ــوات  أحمــد ه ــة ق ــسودانية، الحكوم ال
دور زعـــيم ميليـــشيا جنجويـــد، علـــى كوشـــيب،     وكـــذلك 

  .باعتباره قائداً للقوات البرية في بعض الهجمات
 أصـــــدرت الـــــدائرة ٢٠٠٧أبريـــــل / نيـــــسان٢٧في   

بإلقــاء القــبض عليهمــا بتــهم ارتكــاب مــرين التمهيديــة الأولى أ
 وتوصلت الـدائرة إلى أن     .جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية    

منـسق يـشرف عليـه تسلـسل        تلك الجرائم كانت نتيجة لجهـد       
ــادي واضــح  ــأن لجــان الأمــن    .قي ــة ب ــدائرة التمهيدي  وقــضت ال

لقــد أشــرفت  .المحليــة هــي الــتي تولــت تنــسيق تلــك الهجمــات 
ــارون،      ــسيد هـ ــة للـ ــات، التابعـ ــن في الولايـ ــان الأمـ ــا لجـ عليهـ

 .المسؤول عن مكتب دارفور الأمني

وقبــل أيــام، طلــب المكتــب إصــدار أمــر إضــافي بإلقــاء    
لــى عبــد الــرحيم محمــد حــسين، الــذي كــان يــشغل   القــبض ع

 .منصب وزير الداخليـة، ويـشغل حاليـا منـصب وزيـر الـدفاع             
نحــن نوجــه إليــه اتهامــات بارتكــاب نفــس الجــرائم الموجــه بهــا    
اتهامـــات في قـــضية المـــدعي العـــام ضـــد هـــارون وكوشـــيب،   

ــا ــرائم في      ممــ ــابهم جــ ــشتبه في ارتكــ ــدد المــ ــالي عــ ــد بالتــ يزيــ
  .الأولى القضية

ين الأدلة أن السيد حسين متـورط أيـضا في الجـرائم             تب  
 ٢٠٠٣ في الفتــرة بــين عــامي .الــتي ارتكبــها مــساعده هــارون 

، كان السيد حسين وزيرا للداخلية والممثـل الخـاص          ٢٠٠٥ و
 .للـــرئيس في دارفـــور، بكـــل ســـلطات ومـــسؤوليات الـــرئيس 

وفوض السيد حسين بعض مسؤولياته إلى نائبه هـارون، لكـن           
ــة تــبين  ــسيد حــسين اضــطلع، بــشكل مباشــر ومــن    الأدل  أن ال

خلال السيد هارون، بـدور رئيـسي في تنـسيق الجـرائم، بمـا في         
الجنجويد وتعبئتـها وتمويلـها وتـسليحها      /ذلك في تجنيد الميليشيا   
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وتدريبها ونـشرها، كجـزء مـن قـوات حكومـة الـسودان، مـع               
  .العلم بأن هذه القوات سوف ترتكب جرائم

ــة    ــضية الثاني ــيس    وفي الق ــسؤولية رئ ــب م ، حــدد المكت
 لقـــد شـــن هجمـــات ضـــد القـــرى .الـــسودان، الـــسيد البـــشير

وأصدر تعليمات علنا لقواته بعدم احتجاز أسري أو جرحـى،          
ــة   ــا لا يخلفــون وراءهــم ســوى أرض محروق ــا  .وإنم  كانــت نواي

الإبــادة الجماعيــة لــدى الــرئيس البــشير واضــحة عنــدما رفــض   
برت علـى تـرك ديارهـا       تقديم أي مساعدة لجماعات كاملة أج     

  . لقد حكم عليها بالموت في الصحراء.إلى مناطق قاحلة
لقـــد أنقـــذت الأمـــم المتحـــدة والوكـــالات الإنـــسانية    

 وأكـد   .الأرواح عن طريق إنشاء أكبر عملية إنسانية في العـالم         
الرئيس البشير نوايا الإبادة الجماعية لديـه بإصـدار أوامـر بـشن           

ــوع مختلــف مــن الهجمــات علــى أ    ــشون في  ن ــذين يعي ولئــك ال
 وعـــين الـــرئيس .المخيمـــات عـــن طريـــق الاغتـــصاب والجـــوع

البــشير أحمــد هــارون وزيــرا للــشؤون الإنــسانية مــسؤولا عــن   
، ٢٠٠٥سـبتمبر   / واعتبـارا مـن أيلـول      .الضحايا الذين شردهم  

 .عرقل هارون الجهـود الإنـسانية في كـل خطـوة مـن خطواتهـا              
) ج (٦بموجــب المــادة  إن جــرائم الإبــادة والإبــادة الجماعيــة    

 إنهــا تــشمل تعمــد فــرض أحــوال .تقتــضي القتــل بالرصــاص لا
معيشية، من قبيل الحرمان من الحصول علـى الطعـام والـدواء،             

  .بقصد إهلاك جزء من السكان أو الفئات السكانية
ــة في      ــدائرة التمهيديـ ــه الـ ــا توصـــلت إليـ ــذا مـ كـــان هـ

ــدما أصــدرت أمــرا بإلقــاء الق ــ ٢٠٠٩مــارس /آذار ٤ بض ، عن
علــى الــرئيس البــشير، لارتكــاب جــرائم حــرب وجــرائم ضــد  

 وبعـد أكثـر     .الإنسانية، بما في ذلك جرائم الإبادة والاغتصاب      
، أصــــدرت الــــدائرة ٢٠١٠يوليــــه / تمــــوز١٢مــــن عــــام، في 

التمهيدية الأولى أمرا ثانيا بالقبض على الـرئيس البـشير لـثلاث        
صاب كـشكل   تهم تتعلق بالإبادة الجماعيـة، بمـا في ذلـك الاغت ـ          

ــق      ــة عــن طري ــادة الجماعي ــة والإب ــادة الجماعي مــن أشــكال الإب

فــــرض أحــــوال معيــــشية يقــــصد بهــــا التــــسبب عمــــدا في       
  .فعلي إهلاك

وفي قضيتنا الثالثة، نقاضي اثـنين مـن قـادة الجماعـات               
المتمردة التي هاجمت حفظـة الـسلام التـابعين للاتحـاد الأفريقـي            

 لقـد قتلـوا     .٢٠٠٧مبر  سـبت /قاعدتهم في حسكنيتة في أيلول     في
 مـــن حفظـــة الـــسلام التـــابعين للاتحـــاد الأفريقـــي، ونهبـــوا  ١٢

القاعــــدة بأكملــــها وتركــــوا آلاف الأشــــخاص مــــشردين في 
 وينتمـي القائـدان المتـهمان، عبـد االله بانـدا            .المنطقة دون حمايـة   

أبكر نورين وصالح محمد جربو جـاموس، إلى طائفـة الزغـاوة،            
ــتي   ــة الـ ــدى الطوائـــف الإثنيـ ــشير إحـ ــتهدفها البـ  ١٧ وفي . اسـ

ــران ــه /حزي ــا     ٢٠١٠يوني ــة والتزم ــام المحكم ــة أم ــثلا طواعي ، م
 وينبغـــي أن تبـــدأ .بتـــسليم نفـــسيهما إلى المحكمـــة لمحاكمتـــهما

  .٢٠١٢المحاكمة في عام 
وممــــا يــــثير الدهــــشة، أن القائــــدين المتمــــردين أقــــرا    

باشــتراكهما الفعلــي في الهجــوم ويطعنــان فحــسب في ثلاثــة      
ــسائل مح ــ ــةم ــا إذا كــان الهجــوم غــير    : ددة في المحاكم وهــي م

ــه غــير مــشروع، والأهــم،     ــا يعلمــان أن مــشروع، ومــا إذا كان
إذا كانــت بعثــة الاتحــاد الأفريقــي في الــسودان بعثــة حفــظ   مــا

 وإذا حـسمت هـذه المـسائل        .سلام وفقا لميثـاق الأمـم المتحـدة       
لــصالح المــدعي العــام، ســوف يقــر المتــهمان بأنهمــا مــذنبان في   

  .الاتهامات الموجهة إليهما
ــسيد       ــزال نقــيم مــسؤولية ال هــذه هــي القــضايا، ولا ن

قردة، زعـيم هجـوم المتمـردين، الـذي لم تتأكـد الاتهامـات               أبو
 هـؤلاء هـم الأشـخاص الـذين جـرى تحديـدهم             .الموجهة ضده 

باعتبــار أنهــم يتحملــون أكــبر قــدر مــن المــسؤولية عــن أخطــر    
 . الــسنوات الــست الماضــيةالجــرائم المرتكبــة في دارفــور خــلال

وتسهيلا لأي قرار يتخذه المجلـس، أود أن أقـول إنـه لا يوجـد               
ــة    ــة أو معلق ــال ســرية مطلوب  ولا يوجــد أي .أي مــذكرة اعتق

  .قضية أخرى في هذه المرحلة
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ــة        ــود المبذول ــام هــو حــشد الجه إن واجــبي كمــدع ع
 ووفقــا للقــرار  .لتنفيــذ أوامــر القــبض الــصادرة عــن المحكمــة     

، علــــى حكومــــة الــــسودان التــــزام قــــانوني )٢٠٠٥ (١٥٩٣
، ٢٠٠٧ لكـن، في عـام       .بالتعاون مع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة       

بعــد إصــدار أمــري القــبض علــى هــارون وكوشــيب، رفــض     
الرئيس البشير علنا تنفيذهما، متحديا سلطة مجلس الأمن وقـال          

   .إن هارون فعل ما أمر به
ــام    ــة أم ـــ ٢٠٠٩وفي عـ ــدرت المحكمـ ــد أن أصـ را ، بعـ

بــالقبض عليــه، طــرد الــرئيس البــشير المنظمــات الإنــسانية الــتي  
 وأكـد خططـه   .وفرت أكثر من نـصف إجمـالي المعونـة المقدمـة         

 وبالإضــافة .الإجراميـة لإبـادة تلـك الجماعـات الإثنيـة المـشردة      
إلى ذلك، ابتز الرئيس البشير المجتمع الدولي عن طريق التهديـد      

لد، مهددا عمليـة الـسلام      بارتكاب نفس الجرائم في جنوب الب     
ــة  .بــين الــشمال والجنــوب   حــاول الــرئيس البــشير تجنــب العزل

وشــن حملــة لــدى الاتحــاد الأفريقــي وأمــاكن أخــرى لحــشد        
  .السياسي الدعم

وأيــد معمــر القــذافي حملتــه، وشــجع بــصفته رئــيس         
الاتحاد الأفريقي، في آخر دقيقـة مـن مـؤتمر القمـة الأفريقيـة في               

  :، اعتماد الفقرة التالية٢٠٠٩ه يولي/ تموز٣سرت، في 
نظــرا لأن طلــب الاتحــاد الأفريقــي إرجــاء     ”    

 لم يتخـذ إجـراء      ١٦التحقيق والمقاضاة بموجب المـادة      
بـــشأنه، فـــإن الـــدول الأعـــضاء في الاتحـــاد الأفريقـــي   

 مـن نظـام رومـا    ٩٨تتعـاون عمـلا بأحكـام المـادة      لـن 
ــة    ــة المتعلقـــ ــة الدوليـــ ــة الجنائيـــ الأساســـــي للمحكمـــ

نات، في إلقاء القبض على الرئيس عمر البـشير         بالحصا
  .“رئيس السودان وتسلميه

، قـررت الـدائرة التمهيديـة       ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٦وفي    
الأولى أن حكومـــة الـــسودان غـــير متعاونـــة مـــع المحكمـــة، في   

ــرار   ــهاك للقــ ــن   ) ٢٠٠٥ (١٥٩٣انتــ ــس الأمــ ــت مجلــ وأبلغــ
  .القرار بهذا

تـــشرين  ٢٨ وفي .وتمـــد بلـــدان أخـــرى يـــد التعـــاون   
نوفمبر، نفذت المحكمة العليا في كينيـا أمـر القـبض علـى             /الثاني

 واتخذ الرئيس   .الرئيس البشير بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية      
البشير إجراءات انتقامية دبلوماسـية ضـد القـرار الكـيني وهـدد             

  .بفرض جزاءات اقتصادية وتجارية
دة وعلى صعيد أهم، فإن ملاوي، عملا بالحجة الـوار          

في قــرار الاتحــاد الأفريقــي الــذي أشــرت إليــه في وقــت ســابق، 
ــشير    ــرئيس البـ ــال الـ ــؤخرا اعتقـ ــضت مـ ــدائرة  .رفـ ــد أن الـ  بيـ

ديـــسمبر، / كـــانون الأول١٢التمهيديـــة الأولى أصـــدرت، في 
مــن نظــام رومــا الأساســي بــشأن ) ٧ (٨٧قــرارا عمــلا بالمــادة 

ا عــدم امتثــال جمهوريــة مــلاوي لطلبــات التعــاون الــتي أصــدرته
 .المحكمــة في مــا يتعلــق باعتقــال عمــر حــسن البــشير وتــسلميه  

  وخلصت الدائرة إلى أن،
يضع القانون الدولي العرفي استثناء لحـصانة       ”    

ــة إلى     ــاكم الدوليـ ــسعى المحـ ــدما تـ ــدول عنـ ــاء الـ رؤسـ
ــة     .القــبض علــى رؤســاء دول لارتكــاب جــرائم دولي

ــاه       ولا ــلاوي تج ــات م ــين التزام ــارض ب ــة تع يوجــد ثم
  .“والتزاماتها بموجب القانون الدولي العرفيالمحكمة 

مــن ) ١ (٩٨ومــن ثم، انتــهت الــدائرة إلى أن المــادة      
  .النظام الأساسي لا تنطبق

تمتثـل    لم وفضلا عن ذلك، قـررت الـدائرة أن مـلاوي           
لتعهــداتها بالتــشاور مــع الــدائرة ولم تتعــاون مــع المحكمــة في       

د ذلـك بيـوم،      وبع ـ .اعتقال الرئيس البشير وتسليمه للمحكمـة     
يتعلــق   فيمــاأصــدرت الــدائرة التمهيديــة الأولى قــرارا ممــاثلا    

 وقــد تم إبــلاغ مجلــس الأمــن وجمعيــة الــدول الأطــراف .بتــشاد
  .بالقرارين
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وفي الختام، ستنفذ الأوامر بإلقاء القبض التي أصـدرتها           
ــة   ــة الدولي ــة الجنائي ــن   .المحكم ــس الأم ــرارات مجل  . وســتحترم ق

ــن ا  ــين مـ ــصل الملايـ ــة  وسيحـ ــى الحمايـ ــور علـ ــاس في دارفـ  .لنـ
ــة  ــن الحكمـ ــون مـ ــم    لاوالأشـــخاص المطلوبـ ــدعى أنهـ ــزال يـ يـ

  .يرتكبون الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في دارفور
صــحيح أن العــالم يعــرف مكــان وجــود الهــاربين مــن     

المحكمـــة، لأنهـــم يـــشغلون مناصـــب رسميـــة ويـــسيطرون علـــى 
ــات ال    ــودون العملي ــسودان ويق ــة ال ــزاء  حكوم ــسكرية في أج ع

 فهارون هو والي ولاية جنـوب كردفـان،         .مختلفة من السودان  
 .الــذي يقــدم نفــسه أنــه الرجــل الــذي يــستطيع حــل المــشاكل  

 ومحــــــاولات استرضــــــائهم ومكافــــــأتهم بــــــالأموال والجــــــاه 
  .نفعا تجدي لا

ــصف       ــون للقـ ــور يتعرضـ ــدنيون في دارفـ ــزال المـ ولا يـ
العديدة الـتي أصـدرها     الجوي العشوائي، رغم الأوامر الزجرية      
تـــسفر   لم وبالمثـــل،.المجلـــس بوقـــف هـــذا القـــصف العـــشوائي

مليـشيات   الأوامر الزجريـة الـتي أصـدرها المجلـس بـترع سـلاح            
 ومن الـسهل تقـديم قائمـة طويلـة         .جنجويد عن نزع سلاحهم   

   .من الوعود الكاذبة ورفض الامتثال للالتزامات السابقة
ستـضع حـدا للجـرائم      إن تنفيذ الأوامر بإلقـاء القـبض          

 وفي الأشهر القادمة، سـتقرر المحكمـة بـشأن طلـب            .في دارفور 
 وسـيتيح هـذا القـرار    .إلقاء القـبض علـى وزيـر الـدفاع حـسين       

ــرار    ــتراتيجية لتنفيـــذ القـ ــع اسـ ــة للمجلـــس لوضـ  ١٥٩٣فرصـ
  .S/PRST/2008/21والبيان الرئاسي ) ٢٠٠٥(

، ٢٠١٢يونيــه /وســيتيح تقريــري القــادم، في حزيــران   
 .فرصـة للتوصــل إلى توافـق في الآراء بــشأن سـبل المــضي قــدما   

ويـــتعين علـــى الاتحـــاد الأفريقـــي وجامعـــة الـــدول العربيـــة أن   
يضطلعا بـدور مركـزي للتوصـل إلى حـل يحتـرم سـلطة مجلـس                

ومة السودان أن تـستعرض      وعلى حك  .الأمن وقرارات القضاة  

 إن النـاس    .سياساتها وتتلقى رسالة واضحة وتتكيف مع العـالم       
  .في دارفور يحتاجون إلى قيادة مجلس الأمن

ــرئيس    ــية (الــــ ــم بالروســــ ــسيد  : )تكلــــ ــكر الــــ   أشــــ
  . أوكامبو على إحاطته الإعلامية-مورينو 
  .أعطي الكلمة الآن لممثل السودان  
 مــستهل بيــاني أن أود في): الــسودان(الــسيد عثمــان   

أثبّــت في ســجل هــذه الجلــسة حقيقــة هامــة هــي أن مــشاركتنا 
تعــني بــأي حــال مــن الأحــوال التعامــل مــع   لافي جلــسة اليــوم

تعلمــون، لــيس الــسودان    كمــاالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الــتي 
 إن مـشاركتنا  . ونحن غـير معنـيين بإجراءاتهـا مطلقـا    .طرفا فيها 

وضــيح الحقــائق بــشأن الاتهامــات اليــوم أملتــها علينــا ضــرورة ت
الباطلة الـواردة في التقريـر المعـروض علـيكم، والـذي يتعـارض              

ــور    ــى الأرض في دارفـ ــاع علـ ــة الأوضـ ــع حقيقـ ــا مـ ــل .تمامـ  بـ
ويتناقض مع تقارير الأمين العام بـشأن دارفـور والبيانـات الـتي            

  .يقدمها كبار المسؤولين في إدارة عمليات حفظ السلام
لعــام الأخــير بــشأن دارفــور، الــذي  إن تقريــر الأمــين ا  

استعرضــه أمــام مجلــسكم المــوقر الــسيد إيــرفي لادســو، وكيــل    
ــام لعمليـــات حفـــظ الـــسلام بتـــاريخ    تـــشرين ٢٥ الأمـــين العـ

 ٢٠، أكدّ في الفقـرة      )S/PV.6638نظر  ا(أكتوبر الماضي   /الأول
 بــل وحــتى انخفــاض عــدد الوفيــات .انحــسار العنــف في دارفــور

ــن  ــام  ١٠٣٩مـ ــة في عـ ــام  ٣٤٢ إلى ٢٠١٠ حالـ ــة في عـ  حالـ
 وأكـدّ التقريـر     .في ذلك ضحايا الصدامات القبلية      بما ،٢٠١١

 استمرار العودة الطوعية للنـازحين داخليـا        ٣٨نفسه في الفقرة    
ــلية د  وفي معـــرض تناولـــه للحمايـــة، أكّ ـــ.إلى مواطنـــهم الأصـ

انخفــاض عــدد الحــوادث المتعلقــة   ٤٩التقريــر أيــضا في الفقــرة  
العمليـة المختلطـة للاتحـاد الأفريقـي والأمـم المتحـدة في             بتدخل  

  .دارفور مقارنة بالعام السابق
ــتي تتحــدث بأرقــام       أ   ــذه التقــارير ال ــا نــصدق؟ ه يهم

دقيقة؟ أم الـذين تعـودوا علـى الكـذب والإدعـاء الباطـل؟ هـل                

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/PRST/2008/21�
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نـــصدق تقـــارير العمليـــة المختلطـــة للاتحـــاد الأفريقـــي والأمـــم  
المتحــــدة في دارفــــور الموجــــودة علــــى الأرض في دارفــــور؟     

ــصادر؟      أم ــة الم ــام والمجهول ــدعي الع ــدمها الم ــتي يق المعلومــات ال
 عدالــة هــذه؟ إن مــن يفعلــون هــذا ســيعذبهم ضــميرهم إلى  أيــة
 وكمــا أوضــحت، أثــق أن .نهايــة ولــن يــرحمهم التــاريخ  لا مــا

مجلــسكم المــوقر لــن يعبــأ بهــذه الاتهامــات الباطلــة الــتي تجانــب   
  .الصواب وأدنى معايير المهنية

لقــد خــصص المــدعي العــام الجــزء الأكــبر مــن تقريــره    
المــدعي العــام ضــد وزيــر الــدفاع ”هــذه المــرة لمــا أسمــاه بقــضية 

 بعــد أن حــاول تلفيــق الحيثيــات لتبريــر هــذا الادعــاء  “الــوطني
بحجة أن السيد وزير الدفاع هو الذي قام بتعـيين الـسيد أحمـد          

 ولكن المدعي العـام أمـاط اللثـام عـن دوافعـه الحقيقيـة               .هارون
 مـن تقريـره   ١٢من وراء هذا الإجراء عنـدما أورد، في الفقـرة         

 علــى المجلــس، أن وزيــر الــدفاع يتــولى هــذا المنــصب  المعــروض
ــام   ــذ ع ــسودانية تنخــرط    ٢٠٠٥من ــسلحة ال ــوات الم ، وأن الق

في ذلـــك   بمـــاالآن في صـــراع في منـــاطق مختلفـــة مـــن الـــبلاد، 
هـل  :  وهذا يطرح سؤالا هاما    .جنوب كردفان والنيل الأزرق   

ــسلحة للمتمــــردين في أي بلــــد      ــصدت القــــوات المــ  -إذا تــ
ين يرفعون السلاح ويهددون الأمن والاسـتقرار       للمتمردين الذ 

 هــل ســيطلب المــدعي العــام إصــدار مــذكرة باعتقــال وزيــر   -
  دفاع ذلك البلد؟

لعل الأعضاء لاحظوا أن المدعي العام قد تجاهل، عـن            
يتعلـق بالوضـع في دارفـور،         فيما قصد، الحدث التاريخي الأهم   

ــ.ألا وهـــو، توقيـــع وثيقـــة الدوحـــة للـــسلام   ضاء ولكـــن الأعـ
شك أنهم يدركون لمـاذا تجاهـل         لا لديهم من دراية وخبرة،    بما

 لقد تجاهلـها لأنهـا نـصت في         .وثيقة الدوحة للسلام في دارفور    
ــى      ــصالحات، علـ ــة والمـ ــور العدالـ ــامس، تحـــت محـ ــصلها الخـ فـ

ــة  ــضائية وطنيـ ــراءات قـ ــاء الاختـــصاص  .إجـ ــذا يعـــني انتفـ  وهـ
ــيس لهـ ــ     ــتي لـ ــة، الـ ــة الدوليـ ــة الجنائيـ ــضائي للمحكمـ ا، في القـ

الأســاس، اختــصاص في الــسودان، إذ أن الــسودان لــيس طرفــا 

سـبق أن ذكـرتُ، لـيس طرفـا في ميثـاق              كمـا   الـسودان،  .فيها
 وبالتــالي فهــو غــير .رومــا المؤســس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة

ــا  ــل معه ــزم بالتعام ــر   .مل ــست في حاجــة إلى أن أذكّ ــني ل  ولعل
 علـى أن أي دولـة   باتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية، التي تـنص     
  .ليست طرفا في معاهدة فإنها غير ملزمة بها

يقرر الـسودان التـصديق علـى ميثـاق           لم إذا سئلنا لماذا    
 روما، نقول إننـا، مثلنـا مثـل عـدد مقـدر مـن الـدول الأخـرى                 

ــرى،   ذات ــس، نـ ــضاء في المجلـ ــها دول أعـ ــن بينـ ــسيادة، ومـ  الـ
  ولكــن، توخيــا للاختــصار،.تــرى، عــددا مــن الأســباب  كمــا

  وهـو وحـده يكفـي لتبيـان لمـاذا          .سأكتفي بإيراد سـبب واحـد     
 والــسبب هــو أن الميثــاق  .ننــضم إلى نظــام رومــا الأساســي  لم

 المؤســــس للمحكمــــة يــــضع المــــدعي العــــام فــــوق المحاســــبة،
ــصداقية      ولا ــاد والمـــ ــدأ الحيـــ ــه بمبـــ ــمان لالتزامـــ ــد ضـــ يوجـــ

  .(Professional Integrity) المهنية
ا بحجـة أوردتهـا الـسيدة       اسمحوا لي بـأن أستـشهد أيـض         

ــشارة مجلــس الأمــن     ــة ومست ــرة الخارجي ــدليزا رايــس، وزي كون
 ففـي كتابهـا،     .القومي السابقة في الولايات المتحـدة الأمريكيـة       

ــوان  ــنطن  ”بعنــ ــنواتي في واشــ ــات ســ ــرت، في “ذكريــ ، ذكــ
  ،١٨٨الصفحة 

  )نكليزيةتكلم بالإ(
اعتـرض الــرئيس بـوش بــشدة علـى المحكمــة    ”    

ة لجملـة أسـباب، منـها أن المـدعي العـام            الجنائية الدولي 
ــت    ــة كانـ ــساءلة أي حكومـ ــع لمـ ــير خاضـ ــا .غـ  وفيمـ

يخصنا، فإن هذه القضية قضية سيادة وخطـوة مفرطـة          
   .“لو أنها حكومة العالم  كمابعض الشيء،

  )بالعربيةتكلم (
لا ريب أن الأعضاء يوافقونني علـى أن مبـدأ الـسيادة              

لدولــة عظمــى أو لدولــة يتجــزأ، ســواء بالنــسبة   لامبــدأ واحــد
نصادق على نظـام رومـا الأساسـي، بـذات            لم  ولذلك .صغيرة
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 وعليـــه فإننــا لـــسنا  .الحريــة الـــتي تــصرف بموجبـــها الآخــرون   
  .ملزمين بنظام روما الأساسي

ــا الــذي أشــرنا إليــه    يتعلــق بعــدم تــوفر    فيمــاإن تحفظن
محاســـبة المـــدعي العـــام للمحكمـــة أو مـــسائلته في حـــال عـــدم 

 واسمحـوا لمصداقية المهنية والحياد قد تأكـدت صـحته،   التزامه با 
  . من الأدلةعددالي أن أشاطركم 

ــة        ــة الدولي ــر اللجن ــن تقري ــة م ــصفحة الرابع جــاء في ال
ــوم     ــي المرحـ ــة القاضـ ــور برئاسـ ــة في دارفـ ــن الحالـ ــري عـ للتحـ
كاسيسي المقـدم إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة وفقـاً للقـرار                

تــتبن   لم أن حكومــة الــسودان أن اللجنــة خلــصت إلى١٥٦٤
  .سياسة تطهير عرقي

  “The commission have concluded that the 

Government of Sudan has not pursued a policy of 

genocide” 
بالإضــافة إلى هــذا، أثبــت التقريــر عــدم تــوفر العنــصر    

ــام        ــة للقي ــد الني ــو عق ــي، وه ــتطهير العرق ــة ال الأساســي في تهم
الـصفحة الرابعـة مـن تقريـر       ذاتلعرقي، وأقتبس من بالتطهير ا 

اللجنة الدولية التي رأسـها المرحـوم كاسيـسي وهـو أحـد أبـرز               
 :معالم القانون الدولي

  “The crucial element of genocidal content 

appears to be missing at least as far as the central 

authorities are concerned” 

العنـصر الحاسـم في محتـوى الإبـادة         يبدو أن   ”    
ــل    ــى الأقـ ــود، علـ ــير موجـ ــة غـ ــاالجماعيـ ــق   فيمـ يتعلـ

 .“بالسلطات المركزية

وثمــــة مــــصدر آخــــر، يتمثــــل في شــــخص مــــسؤول    
ــسوب ــة  منـــ ــة عالميـــ ــة طوعيـــ ــو    ذاتلمنظمـــ ــصداقية، هـــ مـــ
مرسيـسدس تـاكي، نائـب مـدير الطـوارئ في منظمـة             الدكتور

  : وأقتبس-أطباء بلا حدود عندما قال 

  “I don’t think we should be using the 

word genocide to describe the conflict in Darfur. 

Not at all” 

لا أعتقد أنه يجـوز أن نـستخدم كلمـة إبـادة جماعيـة             ”  
 وأحـيلكم إلى    .“يجـوز مطلقـا     لا .ردارفـو لوصف الـصراع في     

مقالــــــة إخباريــــــة منــــــشورة في إم س إم بي ســــــي بتــــــاريخ  
 .٢٠٠٤ل أبري/نيسان ١٦

 وهذه الأمثلة ليـست مـن الـسودان، وهـي           .مثال آخر   
تــدحض دعــاوى المــدعي العــام الــذي أضــر كــثيرا بمبــدأ الحيــاد  

إيـرفي   -  فقـد ذكـر الـدكتور جـان       .والمهنية والمـصداقية المهنيـة    
 : برادول رئيس منظمة أطباء بلا حدود في فرنسا

  “Our teams have not seen evidence for 

the deliberate intention to kill people of specific 

group. The use of the term genocide was 

inappropriate” 

لم تر فرقنا أدلة على نية متعمدة لقتل أنـاس ينتمـون            ”  
ــة غــير   .إلى مجموعــة معينــة ــادة جماعي  إن اســتخدام مــصطلح إب

 هـــذا قـــول شـــخص عمـــل في دارفـــور وينتمـــي إلى  .“ملائـــم
 .“مصداقية من بلد يحترم قيم العدالة  ذاتمنظمة طوعية

ــرادول - وكـــذلك وصـــف الـــدكتور جـــان     إيـــرفي بـ
بعـد مـزاعم الإبـادة الجماعيـة الـتي تنـشرها بعـض الـدوائر                 فيما

 يمكــن الاطــلاع علــى المرجــع .بأنهــا انتهازيــة سياســية واضــحة
الذي استشهدت به في صحيفة فاينانـشيال تـايمز، الـصادرة في            

، في خــبر منقــول عــن وكالــة  ٢٠٠٤يوليــه / تمــوز٦لنــدن، في 
 .الصحافة الفرنسية

إيرفي بـرادول    - كما يوجد مقال بقلم الدكتور جان       
ــاريخ  ــول٢٨بتـــ ــبتمبر / أيلـــ ــع  ٢٠٠٤ســـ ــشور في الموقـــ  منـــ

 .الإلكتروني لمنظمة أطباء بلا حدود في دولة الإمارات

يمكــنني تزويــدكم بأرقــام جميــع هــؤلاء الــذين ذكــرتهم   
مصداقية، بينما يعمد الطرف الآخـر        ذات رنالتأكيد أن مصاد  
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أسـاس لهـا، بـدون الإحالـة حـتى إلى مـصدر             لا إلى بث مـزاعم   
 .واحد ذي مصداقية، ناهيك عن تقديم معلومات واقعية

هنــاك مــصدر آخــر، هــو بعثــة تقــصي الحقــائق التابعــة    
، في ٢٠٠٤للاتحــاد الأوروبي الــتي أرســلت إلى دارفــور عــام     

ــدما ص ــ  ــصراع، عن ــة   أوج ال رح المتحــدث الرسمــي باســم البعث
 :وقال بمصداقية

 لقد شاهد الاتحـاد     .لسنا في حالة إبادة جماعية هناك     ”  
 .“يشاهد إبادة جماعية في دارفـور       لم الأوروبي انتهاكات لكن  

خــــبر نــــشرته وكالــــة رويتــــرز بتــــاريخ  : مرجعــــي في ذلــــك
 لقنـاة الجزيـرة     ثد المتح ـ صرح  كما .٢٠٠٤أغسطس  /آب ٩

ــن   ــاد   ٢٠٠٤أغــسطس /آبفي العاشــر م ــة الاتح ــائلاً إن بعث  ق
 هـذا   .تعثر على أدلـة للإبـادة الجماعيـة في دارفـور            لم الأوروبي

ــة الاتحــاد     ــول المتحــدث باســم بعث ــتي ذهبــت إلى  الأوروبيق  ال
ــدير    ــيس قــول شــخص ي ــور، ول ــهدارف ــصرِّفها بجهــاز  مهمت  وي

 .علم لنا به  لاالتحكم عن بعد من مكان

د جـــون دانفـــورث، هنـــاك مـــصدر آخـــر، هـــو الـــسي  
المبعوث الشخصي للرئيس بوش إلى السودان، عنـدما سـئل في         

 في برنـــامج بانورامـــا في هيئـــة الإذاعـــة ٢٠٠٥يوليـــه / تمـــوز٣
إن مــــصطلح إبــــادة جماعيــــة :  وأقتــــبس-البريطانيــــة، فقــــال 

 هـــذا .اســـتخدم للاســـتهلاك الـــداخلي في الولايـــات المتحـــدة 
 .سهاشخص ذو مصداقية من الولايات المتحدة نف

مــصدر آخــر، هــو الــسيد الــرئيس النــيجيري الأســبق،    
أوباسانجو، رئيس الاتحاد الأفريقي الأسبق، وراعي مفاوضات       

 : أبوجا للسلام في دارفور، عندما قال

ــسلحاً، صــدته    ”     ــرداً م ــاك تم ــه أن هن ــا نعرف م
يرقي ذلـك إلى أن يكـون إبـادة جماعيـة             ولا الحكومة،
 “في تقديرنا

جـان إغلانـد، وكيـل الأمـين العـام          الـسيد   : مثال آخر   
ــال    ــذي ق ــسابق، ال ــسانية ال ــشؤون الإن ــي : لل ــتطهير العرق  إن ال

  = .فورريلائم وصف الأحداث في دا لا
 مقرر الأمم المتحـدة     ،مثال أخير السيدة أسماء جاهانغير      

وفي قمـة الـتراع في دارفـور قالـت         للقتل خارج النظام القـضائي      
هــيرا عرقيــا في الوقــت لــن أصــنف هــذه الأعمــال بوصــفها تط ”

  .“به الحالي لأنه ليس الانطباع الذي خرجت
  )تكلم بالإنكليزية(

 / حزيــران٨نــشرة أخبــار الإذاعــة البريطانيــة، المرجــع   
إلى الشخص الذي تحـدث قبلـي     هنا مرة أخرى، أطلب      .يونيه

  .مجرد توفير مصدر واحد لادعاءاته
  )تكلم بالعربية(

 إدعـاءات المـدعي   أنا سقت هذه الأدلـة الـتي دحـضت       
جاء به في أخطـر اتهـام وهـو توجيـه            العام لأبين عدم صدق ما    

تهمة التطهير العرقي التي وجهها للسيد رئيس الجمهورية عمـر          
 فإذا كان هـذا هـو منهجـه الـذي دحـضته             .حسن أحمد البشير  

أمامكم الآن ليس بحجج سودانية وإنما حجج من كوكبـة مـن            
ؤســـاء منظمـــات طويـــة ذوي المـــصداقية مـــن رؤســـاء دول ور

عالمية ومسؤولين كبار في الأمم المتحدة وسياسـيين كبـار مثـل            
 مبعوث الرئيس بـوش للـسودان، فمـا بـالكم           ،السيد دانفورث 

في كــل هــذه التــهم الزائفــة الأخــرى الــتي وجههــا لمــسؤوليين    
ســودانيين آخــرين، آخــرهم كــان الــسيد وزيــر الــدفاع الحــالي  

ــد حــس    ــرحيم محم ــد ال ــق أول عب ــه   الفري ــام بواجب ــذي ق ين، ال
الوطني على أكمل وجه عندما كـان وزيـرا للداخليـة مـن قبـل               

 ومــا يقــوم بــه بوصــفه وزيــر .عنــدما حجــم التمــرد العــسكري
الدفاع الحالي من التصدي لحركات التمرد التي تحمل الـسلاح          
وتهــدد الــسلم والأمــن والاســتقرار في الــبلاد، والــتي بفــضل االله 

ود المقــدرة اســتتب الأمــن وتحقــق ســبحانه وتعــالى وتلــك الجهــ
الاستقرار في ربوع السودان بأسـره مـن دارفـور مـرورا بجبـال              

  .النوبة وانتهاء بالنيل الأزرق
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ــك الآن       ــول إن هنالــ ــخص أن يقــ ــدى أي شــ ونتحــ
 عـادت   .معركة واحدة تدور في أي ركن من أركان السودان        

الحياة إلى طبيعتها ويكفي جميـع مـن اتهمهـم زورا فخـرا بـأنهم               
كـــانوا جـــزءا أصـــيلا مـــن حكومـــة الـــسودان الـــتي فاوضـــت   
والتزمت ونفذت اتفاقية السلام الشامل مـع جنـوب الـسودان           
ــة جنــوب     ــا وأبــرزت دول والــتي أنهــت أطــول حــرب في أفريقي

 كيف لهؤلاء الـذين يـصنعون       .السودان للوجود بطريقة سلمية   
الــسلام في موضــوع تطــاول لأكثــر مــن ســتين عــام أن يتــهموا 

لــة مــن أشــخاص ليــست لهــم أي مــصداقية مهنيــة       بتــهم باط
  .يحترمون مبدأ الحياد الذي دعا إليه ميثاق الأمم المتحدة ولا

متزامنا مع مسؤولية الدولـة العـسكرية لتحقيـق الأمـن             
والسلم في جميـع أنحـاء الـبلاد، حكومـة الـسودان تفـتح البـاب                
ــة    ــاطق المختلفــ ــردين في المنــ ــعا للمتمــ ــعا والــــصدر واســ واســ

 لصوت العقل للجلوس في المناطق للتحاور للتوصـل         وتدعوهم
 وثيقـــة الدوحـــة هـــي أصـــدق مثـــال لحـــرص  .لحلـــول ســـلمية

الحكومــة علــى الــسلام إذ عــاد جميــع قــادة ومنــسوبي الإحــدى 
عشر فصيلا من فصائل التمرد مـن دارفـور، الـذين عـادوا مـن               

عــوا علــى وثيقــة الدوحــة   وقَّر، وقــدالخــارج وهــم مــن دارفــو 
ــا في   عــادوا للــسوداو ن وانخرطــوا مــع حكومــة الــسودان وأهلن

  .يحقق التنمية والعدالة والسلام دارفور لتنفيذ الاتفاقية بما
ــد تحــسنت بدرجــة كــبيرة       ــور ق إن الأوضــاع في دارف
 ومـا جـاء في تقريـر الأمـين          .تخطئها إلا عين مريـضة     للغاية ولا 

الــذي قدمــه هــو خــير دليــل علــى ) S/2011/643(العــام الأخــير 
ــتمس مــن مجلــسكم المــوقر مــساعدة حكومــة    .ذلــك ــه ال  وعلي

 في - وأنـــتم المعنيـــون باســـتتباب الأمـــن والـــسلم -الـــسودان 
جهودهــــا لإكمــــال مــــسيرة الــــسلام في الــــبلاد عــــن طريــــق 

ــا   ــشجيع وحــث م ــدة لت تبقــى مــن حركــات   مــساعيكم الحمي
ــان     الت ــوب كردفــ ــل الأزرق وجنــ ــور وفي النيــ ــرد في دارفــ مــ

للجلوس للتفاوض لنعيش جميعا في وطن يـسعى الجميـع، وإني           
  .لعلى ثقة بأنكم لن تأبهون بالذين يرجون لثقافة الحرب

في الختام، لعلكم لاحظتم أن المدعي العـام قـد تجاهـل              
عــن قــصد الحــدث التــاريخي الأهــم بالوضــع في دارفــور وهــو    

وحة للـسلام، الـتي أشـاد بهـا مجلـسكم المـوقر في قـرار           وثيقة الد 
 أنـــا أثـــق في أنكـــم ستـــستمرون في  .)٢٠١١ (٢٠٠٣ســـابق 

دعم ذلك الجهد المقدر الذي كاد أن يـصل علـى نهايتـه ونحـن               
   .في أطوافه الأخيرة

ــرئيس   ــية  (الـ ــم بالروسـ ــذي  ): تكلـ ــاهم الـ ــا للتفـ وفقـ
ــه في ســياق مــشاورات   تم ــسابقة المجلــسالتوصــل إلي  أدعــو ، ال

الآن أعضاء المجلس إلى مشاورات غير رسمية لمواصـلة مناقـشتنا           
 .لهذا الموضوع في جلسة مغلقة

  .٠٠/١١ الجلسة الساعة فعترُ  
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